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إلى الجنة بغير حساب 


إن الحمد اله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


إلهي! 
ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله 
وما أوضح الحق عند من هديته سبيله 


إليك وجهت با مولاي آمالي فاسمع دعائيّ وارحم ضعف أحوالي 


وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي 


أما بعد فيا -أيها الإخوة-! 

تحدثنا في اللقاء السابق عن فضل لا إله إلا الله وأنها طوق النجاة» وقلنا إن فضل التوحيد عظيم؛ ومن فضله أنه يكفر الذنوب والسيئاتء وأنه 
أثقل وأعظم الحسناتء وأنه أفضل الأذكار والدعوات؛ وبالجملة فهو المنجي من عذاب النارء الموجب لجنة العزيز الغفار» ومن أعظم فضائل 
التوحيد - أيها الإخوة - أنه يُدخل من حققه الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب» وهذا هو موضوع حديثنا بمشيئة الله اليوم: 

إلى الجنة بغير حساب: 

وسننظم سلك هذا الموضوع كما اعتدنا في العناصر التالية: 

أولاً: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون". 

ثانياً: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. 


ثالثاً: وأخيرًا "وما لنا ألا نتوكل على الله"؟! 
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فأعيروني القلوب والأسماع - أيها الإخوة - والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


أيها الإخوة جرت عادة القرآن الكريم والسنة الشريفة على الحث والترغيب في عمل الصالحات والتنفير والترهيب من ارتكاب السيئات» وبينا 
في ذلك كله الجزاء الأخروي - وربما الدنيوي - الذي ينتظر المحسن والمسيء من ثواب وعقاب ثم جنة ونار من مثل قوله -تعالى- : ٠"‏ إِنَّ 
الّذِينَ كقَرُوا مِنْ أَهلِ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارٍ جَهَنّم حَالِدِينَ فيه أُولَئِكَ هُمْ شَرٌ الْبَرِيّة * إن الَّذِينَ أمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أُولَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة 
* جَرَاوُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيا أَبَدَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبََهُ 6[البينة: 65)]. 


وأمثال ذلك في القرآن الكريم كله كثير ومن السنة ما روى البخاري ومسلم من حديث أبى هُرَيْرَة .رضي الله عنه أنْ زول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قَالَ « مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ في سبيل الله ودى مِنْ أَبْوَابِ الْجَنّةَ يَا عَبْد الله هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ من أفل الصّلآة ة دعي مِنْ بَاب الصّلآة» وَمَنْ 
كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْحِهَادٍ دعي مِنْ بَاب الْحِهَادِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الصِّيَامِ دعي مِنْ بَابِ الرَّيِّنِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصّدَقَةِ دعي مِنْ باب الصّدَقَة ». 
ََالَ أبُو بَكْرٍ رضى الله عنه- بأبي أَنْتَ وأمي يا رَسُولَ الله مَا عَلَى مَنْ دعي مِنْ تِلْكَ الأّوَاب مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَد مِنْ تِلْكَ الأَبْوَاب 
كُلِّهَا قَالَ « نَعَم. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » [1]. 


ولم تقف آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عند حد الترغيب في دخول الجنة والترهيب من دخول النار فحسبء؛ بل حثنت 
المسلم على ضرورة السعي إلى معالي الأمور ورفعت همته عن سفاسفها فامتلأت آيات القرآن الكريم بآيات كقوله تعالى: 


( وَسَارِعُوا إِلَى م مَغْفِرَةٍ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضْنُّهَا السّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمْتَقِينَ ©" [آل عمران: 3] 
وكقوله -تعالى-: "( سَابقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أَعِدَتْ لِلَذِينَ أَمَنُوا باللّه وَرُسْلِهِ »" 


وكقوله -تعالى-: "( فَامْتبُِوا الْخَيْرَاتِ ©" وكقوله -تعالى-: "( وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتتاقَسِ الْمْتَتَافِسُونَ )". 


إلى غير هذه الآيات من كتاب ربنا والتي من شأنها أن ترفع همم المؤمنين لنيل أرفع الدرجات وأشرفها وعدم الرضا بأقلها وأدناها. 


وكذلك السنة النبوية حثت على ذلك ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره بسند صحيح عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق» ويُبغض سفساقها" [2]. 


وفي الطبراني وغيره عن فاطمة بنت الحسين عن حسين بن علي مرفوعا "إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سَفْسّافها"[3]. 


وفي الحديث الذي أخرجه البخاري عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ًَ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « مَنْ آمَنَ بِاللّه وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصّلآة وَصامَ 
رَمَضَانَء كَانَ حَفًَا عَلَى الله أنْ يُدْخِلَّهُ الْجَنَهَ هَاجَرَه في سَبيل الله أؤ جَلَسَ في أَرْضه التي وُلِدَ فيها ». قَالُوا: : يَا رَسُول الله أقلآ تبي النّامن بِذلِكَ. 
قَالَ: "إن في الْجَنَّة مِانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سَبيله: كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَّهُمَا كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأْضء فَإذَا سَآلتُمُ الله هسَلُوُ الْفَرْدَوْس» 
قَإِنَهُ أؤسّط الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةَ وَقَؤْقَهُ عَرْئْنُ الرَّحْمَنْء وَمِنْدُ تَفَجّرُ أَنْهَارٌُ الْجَنّة »[4]. 


ومن معنى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأم حارثة الشهيد الأنصاري الذي استشهد ببدر وقد سألته قائلة: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة 
ا وي ل ا ا ل ال ار ل وي نك -» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: « وَيْحَكِ أَوَهَبِلْتِ أَوَجَنَهَ وَاحِدَةٌ هي إِنَّهَا جِنَانٌ كَِيرَة وَإِنَهُ في جَنَّة الفزدتؤس » [5]. 


فبمثل هذه النصوص -أيها الإخوة- رقى القرآن والسنة همة المؤمنين ورفع إرادتهم وشد من أزرهم وعزيمتهم وأرشدهم أن يطلبوا معالي 
الأمور وأشرافها وأن يتركوا دونها وسفسافهاء وإنما ينال من ينال هذا بالعلم فالعلم هو الدليل على كل خير وفضل وشرفء» ورب رجل ظل 
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و الس ا حيو ل ا الف ا ا ا ل 0 
يوفر الجهد والوقت ويوصل إلى المعالي من أقصر الطرق وحسبنا هذا الحديث الذي أخرجه مسلم عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ 
قالت: نعم» قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن» سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته [6]. 


أيها الإخوة! 

وفي اللحظات القليلة الباقية سنلتقي بحوار ممتع جذاب حول هذا الموضوع في أن العلم يدل المرء على أقصر الطرق وأقربها إلى الله ومن أنفع 
هذه الطرق بل أنفعها وأقربها على الإطلاق تحقيق التوحيد فله فضل عند الله -تعالى- عظيم؛ فهو يأخذ بيد صاحبه إلى الجنة بغير حساب وهذا 
هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء فضل تحقيق التوحيد -أيها الإخوة لقد أثني الله -تعالى- على سيد من سادات الموحدين وقدوات المحققين 
وهو الخليل إبراهيم عليه السلام» فقال: "إن إبراهيم كان أمة قانتاً اله حنيفاً ولم يك من المشركين". 


قال بعض أهل العلم: "وصف الله خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات هي: 


الصفة الأولى: أنه كان أمة يعني قدوة في الخير. 


الصفة الثانية: أنه كان قانتاً لله يعني ثابتاً على الطاعة مخلصاً عمله لله. 


الصفة الثالثة: أنه كان حنيفاً يعني مقبلاً على الله معرضاً عما سواه. 


الصفة الرابعة: أنه لم يك من المشركينء يعني هو بريء منهم ومن دينهم» وهذا هو تحقيق التوحيد يكون بهذه الأمورء وهذا الثناء من الله عليه 
لأنه ققها [7]. 


وقال -تعالى- عن سادات الأولياء يمدحهم ويثني عليهم بسلامتهم من الشرك: 


" ( إن الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَثْْيّة رَبَهِمْ مُتْنفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبَهِمْ لا يُْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُوُْونَ مَا أَتَا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَدٌ 
أَنَهُمْ إِلَى رَبَهمْ رَاجِعُونَ © [المؤمنون: 57 - 60]. 


عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) 
قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل 
منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات[5]. 


هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد -أيها الإخوة- ولذلك أثنى الله على من حققها ومدحهم بها. 


وفي الصحيحين[9] عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة [يسأل سعيد 
الجالسين عنده من منكم رأى الشهاب الذي سقط الليلة الماضية", قال حصين: قلت: : أناء يعني أنا رأيت الشهاب» فدل هذا على أن هذا الرجل لم 
ينم بل كان ساهراًء ثم إنه خشي على نفسه من الرياء وأن يمدح بما ليس فيه ويحمد بما لم يفعل فاستدرك وقال: "أما إني لم أكن في صلاة" يعني 
لا تظنوا أني سهرت أتهجدء وهذا من ورع السلف رحمهم الله وابتعادهم عن الرياء وتزكية النفس لأن هذا ينافي الإخلاصء؛ فهو خشي أن يمدح 
بما لم يفعل» ثم قال: "ولكني لدغت". يعني السبب في كوني كنت مستيقظاً وقت نزول الشهاب أنني لدغت يعني أصابته عقرب أو نحوها بسمها. 
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فقال له سعيد: فما صنعت؟ قال: ارتقيت» يعني طلبت من يرقيني أي من يقرأ على شيئا من القرآن وهذا من أنفع الأدوية» لأَنٍ الله -تعالى- أنزل 
القرآن شفاء لكل الأمراض الحسية والمعنوية؛ قال -تعالى- : ( وَتْتَرَّلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شَِاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَارَا ) 
[الإسراء: 82] لكن ذلك مشروط باليقين أن تكون الرقية عن يقين من الراقي ويقين من المَرْقِي. 


ووب ا يي تج و ل و وي ال ري ميدي 
أمر العلاج» لأن النفوس تتشبث بأي شيء لطلب الشفاء حتى ولو كان غير مشروع.؛ فسعيد بن جبير -رحمه الله خشي من هذا الأمر على 
صاحبه حصين بن عبد الرحمن وهو عالم فقيه تابعي جليلء فيا لله ماذا نقول نحن للذين يذهبون إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكذبة؟ هذا 
محرم يا عباد الله وقد يكون شركًا أكبر يُخرج صاحبه من الملة إذا ذبح لغير الله» أو دعا غير الله كولي أو غيره؛ أو استغاث بالأولياء أو بالجن 
والشياطين فإنه يخرج من الملة» ولو فرضنا أنه شفي ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصح جسمه»: هذا أمر وباب شر خطير جد يجب التحرز منه 


فلما سأل سعيد حصيناً عن الدليل على ما فعله أجابه حصين بن عبد الرحمن عن دليله قائلا: حديث حدثنيه الشعبي قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا 
عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رقية إلا من عين أو حْمَة" يعني لا رقية أنفع وأشفى إلا لمن 
أصابه عين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر إلى الأشياء أصيبت على أثر نظرته؛ لأن نظره مسموم؛ وهذا من عجائب خلق الله 
موحت بواجي لك مم مواد وا أو العم واس اع ب لج ا ا ب الاك ا ل ل 
فقال: ( وَمِنْ شّرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © [الفلق: 5] "وذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - في السنة فقال عليه الصلاة والسلام: "العين حقء» ولو أن 
شيئاً سبق القدر لسبقته العين"؛ فمن علاج العين الذي وضعه الشرع الرقية بأن يُقرأ على المصاب: الفاتحة والمعوذتان فالرقية تنفع من العين 
والحسد. 


وكذلك تنفع من الحُمّة" لا رقية إلا من عين أو حُمَة" والحمة هي اللدغة كما حدث لصاحب هذه القصة وهو محل الشاهد الذي لأجله ساق 
الحديث "لا رقية إلا من عين أو حمة" ومعنى الحديث: أنها تنفع في هذين النوعين نفعاً مؤكداً وليس المقصود حصر النفع في هذين الشيئين فقط 
أو أنها - والله أعلم - مثال لنوعيهما فالعين من نوع الأمراض المعنوية والحمة أي اللدغة من نوع الأمراض الحسية فيكون معنى ذلك أن الرقية 
تشفي من الأمراض كلهاء ولما أتى حصين بن عبد الرحمن بالدليل على ما فعل قال له سعيد بن جبيرٍ - يثني عليه ويمدحه لأجل ذلك : "قد 
أحسن من انتهى إلى ما سمع" يقول: جزاك الله خيراً أنك فعلت ما فعلت بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أدبهم مع حديث رسول الله 
ثم رأى سعيد بن جبير أن يفيد حصيناً بفائدة عظيمة أعظم من التي فعلها وأفضل: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؛ ولكن أي: ولكن هناك ما هو 
أحسن فإن كنت فعلت الحسن فهناك ما هو أحسنء فأراد أن يرقيه من الحسن إلى الأحسنء قال: "ولكن حدثنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عُرضّت على الأممُ أي أري النبي صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة وهذه معجزة من معجزات 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد صح في سنن الترمذي أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج[10]فلما نظر النبي إلى الأمم تمر عليه 
يقول المصطفى: "فرأيت النبي ومعه الرّهط" يعني العدد القليل الذي يقل عن عشرة أفراد وفي رواية" ومعه الرُهَيْط", يعني أقل من عشرة 
ضرورة» -أيها الإخوة-! لم يتبع ذلك النبي من ا ار م ا اي 
"فرأيت النبي ومعه الرهطه والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد" يؤمن بنبي أقل من عشرة وربما رجلان أو رجل أو لا 
يؤمن به أحد من أمته على الإطلاق؛ ولا يدخل الجنة من أمته أحدء لأنه ليس فيهم موحدء فيدخل ذلك النبي الجنة وحيداً فريداً ليس معه أحد 
نسأل الله أن يحفظ علينا توحيدنا. 


ولهذا -أيها الإخوة- لا ينبغي لنا على الإطلاق أن نحتج بكثرة أهل الباطل على أهل الحق لأنهم قلة» وكذلك لا يصح للبعض أن يحتج بموقف 
هؤلاء الأنبياء الذين لم يتبعهم أحد بأنهم على الحق لأنهم مثلهم في قلة» بل الحق والصواب أن ننظر فيما نحن عليه فإذا كنا على الكتاب الكريم 
وعلى السنة المطهرة وكنا على منهج الصحابة والسلف الصالح عليهم رضوان الله فلا تغرنا كثرة ولا تضرنا قلة. 


قال بعض السلف: "اسلك سبيل الحق ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق أهل الضلال ولا يغرنك كثرة الهالكين": أسأل الله لي ولكم السلامة 
من كل سوء. 


أيها الإخوة: 


وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العجيب والمنظر المبهر المهيب نظر فرأى موقفاً طيباً تمناه في نفسه لأمته» يقول صلى الله 
عليه وسلم: "إذ رفع لي سواد عظيم"- أي خلق كثير- فظننت أنهم أمتيء فقيل لي: هذا موسى وقومه؛ فنظرت فإذا سواد عظيمء فقيل لي: هذه 
أمنكه وعدي سيد ن لذأ يموق الحثة بدين سسا و لا عذاب" الموقف موقف القيامة واليوم يوم الحساب فالخلائق تحاسبء منهم من يحاسب 


حساباً يسيراً ومنهم من يحاسب حساباً شاقاً عسيراًء ومنهم من يقرر بأعماله وهم الكفار على الراجح من أقوال أهل العلم يقررون بكفرهم ثم 
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إلى الجنة بغير حساب 06 19/12/2023 
يؤمر بهم إلى النار» الموقف أهوال عظام وشدائد صعابء. وفي هذا الموقف الرهيب المهيب ينادى على طائفة من الموحدين من أمة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ليدخلوا الجنة بغير حسابء فمن هؤلاء يا ترى. 


قف أخي الحبيب معي وقفة قصيرة لتتساءل معي أولّا: كم عدد هذه الطائفة؟ قد ذكر الحديث الذي معنا أنهم سبعون ألفاً. 


قَالَ الحافظ ابن حجر -رحمه الله ة في الفتح[1 1]: وَقَدْ وَقَعَ في أحَادِيث أَخْرَى أَنَّ مع السَنِعِين لقا زيّادة علَيْهِْ, ؛ قفي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمَد 
وَالْبَنْمِقِيَ فِي الْبَْث عَنْ أبي هُرَيْرَة َ عَنْ الَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "سَألْت رَبَي فْوَعَدَنِي أَنْ يُدْخْل الْجَنّ منْ أُمّتِي" فَذَكَرَ الْحَدِيث وقال: 
"فَاسْتزدْت فَرَادَنِي مَعَ كُلَ ألف سَبْعِينَ ألَقا" وَسَنّده جَيّده قال الحافظ: وَجَاءَ في أَحَادِيتْ أخرى أكثر مِنْ ذَلِكَ: فَأَخْرَجَ اليَرْمِذِيَ وَحَستَهُ وَالطْبَرَانِيُ 
وَابْن حِبّانِ في صحِيحه مِنْ حَدِيث أبي أُمَامَةَ َع" وَعَدَنِي رَبِي أَنْ يُدْخِل الْجَنّة مِنْ أُمّتِي تي سَبْعِينَ أَلْهَا مَعَ كُلَ ألف سَبْعِينَ ألَهَا لا حستاب عَلَيْهِمْ وَلا 
عَذَابء وَثَلَات حَنَيّات مِنْ حَنَيّات رَبَي' » في صتجيح إن جبّان نضا والطبزاِئ يلد جَبد من حديث عَبَة بن حَبْد نخوه بأفظ" كم يتلقع كُلَّ ألف 
فِي سَْعِينَ ألَْاه ثم يُحْئِي رَبِي ثلاث حَنْيَات بِكَفَيْه" وفيه: "فَكَبّرَ عْمَر أي قال عمر: الله أكبرء قَقَالَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: إِنَّ السَبْعِينَ ألْقَا 
يُشْفْعْهُمْ الله في آبَائِهِمْ وَأَمّهَاتهِمْ وَعَشَائِْرِهمْ وَإِنِي لَأَرْجُو أَنْ يَكُون أذتى أُمّتِي الْحَتَيت ت" وَأَخْرَجَهُ الطّبَرَانِيُ وَرَاد: "قَالَ قيْس فقت لأبي سَعيد: 
ستمِغته مِنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ قَال: نَعَمْ قَالَ: وَقَالَ رَسُول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَذَلِكَ يَسْتَْعِبِ مُهَاجِرِي أُمّتِي وَيُوَفِي الله بَيتهُمْ مِنْ 
أغرَابئا" وَفِي رِوَايّة لائْن أبي عَاصِم قال أبُو ستعيد" فَحَسَْنَا عِنْد رَسُول الله صل الله علَيْهِ وَسَلَمَ قبل أزبَّعة آلاف ألَف وَتَسْعَمِاثَةِ ألف" يَعْنِي مَنْ 
عَدَا الْحَنَّيَات وَقَدْ قَدْ وَقَعَ عِنْد أَحْمد وَالطْبَرَانِيْ مِنْ حَدِيث أبي أَيُوب تخو حَدِيث عُتْبَةَ بْن عَبْد وَزَاد" وَالْحَبِيئّةه - بِمُعْجَمَةٍ ثْمَّ مُوَحَّدَة وَهَمْرَة وَزْن 
عَظِيمَة - عِنْد رَبَي" أي - والله أعلم لا يزال لدي الأمل في أن ما يخبئه الله لي من الكرامة كثير وعظيم. 


وَعِنْد أَخْمّد عَنْ أنس رَفَعَهُ" إِنَّ الله وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِل الْجَنّة مِنْ أمَتِي أَرْبَعماتة ألف. فََالَ أَبُو بَكْر: ز دنا يَا رَسُول الله فقَال: هكد وَجَمَعْ كَقَيِهه 
فَقَالَ: زِدنًا. فَقَالَ وَهَكَذَا. قال عمر حمنبك أن الله إنْ مَاء أَدكَلَ خَلْقَهالْجدّة بكب واجدق فَقالَ الت صَلّى | اللّه عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: صَدقّ غْمّر" قال الحافظ 
عن هذا الحديث: وَسَنَّدهِ جَيْد. 


لله در أبي بكر وعمر وجزاهما الله عنا كل خير ومعروف وبر فقد أسديا إلى الأمة كل خيرء ثم يكون جزاؤهما من بعض من ينتسب إلى الإسلام 
أن يسبهما وهل يسب الخيران؟! فإلى الله المشتكى. 

إِيَاكَ والبدع المضلّة إنما 0 تحدي إلى نار الجحيم وتورد 

وعليك بالسنن الخيرة فاققها فهي امحجة والطريق الأقصد 

فالأكثرون بمبدعات 2 عقولهم نبذوا امحدى فتنصّروا وتحودوا 

منهم أناسٌ في الضلال تَحمَعُوا وبسبت أصحاب البيّ تقَرّدوا 

قد فارقوا جمع الحدى وجماعة الإ سلامء واجتنبوا الحدى وتمردوا 

بالله يا أنصارَ دين محمد نوحوا على الدين الحنيف وعددوا 

لعبت بدينكم الروافض جهْرة وتألبوا في دحضه وتحشدوا 

نصبوا حبائلهم بكلّ بليةٍ وتغلظوا في المعضلات وشددوا 


ورموا خيارَ الخلق بالكذب الذي هم أهلهء لا مَنْ رَمَؤْهُ وأفسدوا 
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إلى الجنة بغير حساب 


عابوا الصحاب وهم أجل مراتباً 


ولقد أشار بذكره ربت الغلى 
نطقّ الكتاب بمجده الأعلى ففي 
لا يستوي منكم وفيها مقنع 
وبراءة تثني ‏ بصحبته وهل 
أو ما هو الأتقى الذي استولى 
لا مضى لسبيله خير الورى 
مَئَعَ الأعاريب الزكاة لفقده 
وتوقدت نار الضلال وخالطت 
فرمى أبو بكر بصدق عزعةٍ 
فتمزقت عُصب الصّلال وأشرقت 
وهو الموفْقُ للصواب كأنما 
بوفاقه ‏ آي الكتاب تنزلت 
لو كانَ من بعدي نييَاً كنتة 
وبعدله الأمثال تُضرب في الورى 
وتمَامُ فضلها جوارٌ المصطفى 


وتعمقوا في سب عُثمانَ الذي 


في الفخر في أفق السماء وأمجد 
يبغون وَهْي من التناول أبعذ 
ولقد ركى من قبل منه الَْحْتِدٌ 
فثناؤه في المكرمات | مسددُ 
آي الحديد مناقن لا تنفد 
والليل ينبث فضلّه ويؤكد 
يرك على الصدّيق إلا مُلْحدُ 
على الإخلاص طارف ماله والمتلدٌ 
وحوى هشمائله صفيحٌ ملحدٌ 
وارتدٌ منهم حائر متردد 
إبليس أطماع كوامن رصدٌ 


وثبات إيمان 2 ورأي 2 يحمد 


19/12/2023 6 
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كان أ ني الله عنهما سيبا في از دباد هذا العدد ز بادة هائلة الخلاصة أن هذا العدد جداً جداً -أبها الإخوة 
ن أبو بكر وعمر رضى الله عنهما سببا في ازدي زيب ن كبير جدا جدا -أيها الإخوة-. 


ولنحن أولى بالإمام وحبّه 
وولاؤه لاا يستقيم ببغضهم 
مثل الذي جحد ابن مريم واذعى 
وبقذدف عائشة الطهور تجشموا 
تنزيهها في سبع عشرة آية 
لو أن أمر المسلمين إليهم 
ولو استطاعوا لا سعت بمرامهم 


ل ى يبققّ للإسلام ما بين الورى 


أثنى أبو الحسن الإمام السيّدٌ 


فمسائل الإجماع فيه تعقدٌ 


19/12/2023 6 


هذا -أيها الإخوة- عن عددهم وهو كثرة لا تحد وأما عن صفتهم فهي حسن لا يوصف فقد روى البخاري من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قال: سمعت 


رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: « يَدْخُلُ الْجَنَدَ منْ أمَتى زُمْرَةٌ هي سَْعُونَ أَلْقَاه نُضِىء وُجُوَهُهُمْ إِضَاءة الْقَمَرِ »[12]. 


وعن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم « لَيَدخْلنَ الجَنة مِنْ أَمّتِى سَبْعُونَ آلا أو سَبْعْمِاتَة لف - شك في أَحَدِهِمَا - مُتَمَاسِكينَ» آخْدُ 
بَعْضنْهُمْ ببَغْضء حَتَّى يَدْخُلَ أَوَلْهُمْ وَآَخِرُهُمْ الْجَنَتَ وَوْجُوهْهُمْ عَلَى ضَؤءٍ الْقمَر لَبْلَه البَدْرٍ ». [13] وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَفَعَهُ: "أوّل ؤمْرَة تَذخُل 
الْجَنّةَ عَلَى صُورَة الْقَمَرء وَالَّذِينَ عَلَى آنَارَهمْ كَأَحْسّن كَؤْكَب ذُرَيَ في السّمَاء إِضَاءَة ة"[14]. 
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إلى الجنة بغير حساب 6 19/12/2023 
وَأَخْرَجَ مُْلِم مِنْ حَدِيث جَابِر"قَتَنْجُو وَل زُمْرَة وُجُوههِخْ كَالْقَمَرِ لَيْلّة البدذر سَبْعُونَ ألَقَا لا يُحَاسَبُونَ"[15] ما أكثرهم وما أحسنهم ما أوفرهم وما 
أبهاهم وأنضرهم. 


فمن هؤلاء يا ترى!! من هؤلاء السعداء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب؟! 


كي واو رانو تدوع 0 ع كاده يه 
النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوا رسول الله» الذين اكتحلت عيونهم برؤية الحبيب محمد وآمنوا له وصدقوه واتبعوا النور الذى أنزل معه 
كذا قال بعضهم وحق لهم فالصحبة شرفها عظيم. 


وقال بعض: فلَعلّهُمْ الّذِينَ وُلِدُوا في الإمملام وَلَمْ يُشْرِكُوا بالله. وهذه هي الأخرى عظيمة جليلة فمن نشأ في الإسلام وتربى وترعرع في بستان 
التوحيد وتغذي وتنفس رياض الإيمان والسنة فقد فاز فوزاً عظيماً. 


وفجأة وهم يتحدثون ويخوضون ويتناقشون يذكرون من يكون هؤلاء؛ منهم من قال: هم الصحابة ومنهم من قال هم الذين ولدوا في الإسلام فلم 
يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء وضحت بعض الروايات أنهم ذكروا أيضا الشهداء وفي بعضها أنهم ذكروا أنهم الذين رقت قلوبهم للإسلام. 
لقذا. 


المهم أنهم صاروا يتناقشون وفجأة خرج عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم: "قال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه؛ وهذا النقاش من الصحابة 
الاك ابض لسر سس واي اجو و كا جم عدر ارين عي يك 
العديث فلما حرف أنيعم قد وصيلوا إلى ما بريد من هدف النقاش كشف لهم الستار عن حقيقة هؤلاء السعداء الأبرار وعر فهر هن هم فقال: 


« هُمْ الَّذِينَ لآ يَسْتَرْفُونَء وَلآ يَتَطَيّرُونَ» وَلآ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكُلُونَ ». 


فذكر في و صفهم خمس صفات: 


1- لا يرقون» 2 ولا يسترقون» 3 ولا يكتوون» 4 ولا يتطيرون؛ 5 وعلى ربهم يتوكلون. 


وهذه الصفات كلها من توحيد المرء لله -تبارك وتعالى- فتعالوا نتعرف إلى هذه الصفات. 


العطة الأولى لا برلون» ومعتى تلك انهم تركرا كل الرقي التي كانوا برائون نها في الجاهلية) فإذا رقوا ا ا م 
ذلك؟ فقال: أعرضوا على رقاك لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك|7 1 فعلى هذا فالرقية جائزة مباحة إذا كانت خالية من الشرك» أما إذا كان 
فيها شرك فإنها تكون ممنوعة محرمة لا يحل للإنسان أن يرقى أو يُرقى. 


وليس المقصود أن المسلم لا يرقى أحداً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي ورقاه جبريل وعائشة؛ وكذلك الصحابة كانوا يرقون 
والرقية من النفع الذي يطلب من المسلم ففي الصحيح من حديث جابر -رضي الله عنه-قال: كان لي خال يرقى من العقرب فنهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الرقيء فأتاه فقال: يا رسول الله: إنك نهيت عن الرقي وأنا أرقي من العقرب فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل" [18 |. 


فالمقصود -أيها الإخوة أن الموحد الذي حقق توحيده يبعد كل البعد عن استخدام الرقي التي تحتوي على شرك بالله وإن اقتصر على رقي 
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الصفة الثانية: لا يسترقونء أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهمء لماذا؟ 
أولاآً: لقوة اعتمادهم على الله وشدة توكلهم عليه سبحانه» فهم يطلبون ذلك منه وحده. 
ثانياً: لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله» فإن في السؤال مذلة. 


ثالثاً:. حفاظاً على قلوبهم أن تتعلق بغير مَن بيده النفع والضر وحده سبحانه [19]. 


فهم لا يسترقون؛ لا يطلبون من أحد أن يرقيهم؛ ليحفظوا توحيدهم أن تلتفت قلوبهم إلى غير الله -تعالى-. 


وأصل الاسترقاء مباح - -أيها الإخوة- - لكن يطلب التنزه عنه والترفع لمن أراد أن يكون من هذه الصفوة والدليل على إباحته ما روي البخاري 
ومسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: "استرقوا لها فإن بها النظرة"[20]» 
فالاسترقاء مباح لكنه يحرم الإنسان من أن يكون ضمن هذه الزمرة المباركة والطائفة الميمونة. 


لكن السؤال الآن -أيها الإخوة-! هل من رقاه غيره بغير طلب منه يخرج من دائرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ 


والجواب: لا فإن جبريل وعائشة رقيا النبي-صلى الله عليه وسلم- وفي هذا دليل على أن من رقاه غيره من غير طلب منه لا يخرج عنهم بل لا 
يزال منهم إن أكمل بقية الصفاتء أما الذي طلب ذلك فإنه لا يكون من هذه الطائفة المباركة. 


00 رالا يكتوين أي لا يطلبون من اح أن يكرنيم والكي كما نمام جواء في يعض الأحيان لبعض الأمراض وله آخير التي صبلى الله 
ل ل ينمي َكب تارء وَأَنْهَى أَمْتِى عن الك ». وكير رواية وما أحب أن أكنوي211] فاخبر أن فيه شفاء لكنه نهى عنه وأخير 


أنه لا يحبه وهذا -أيها الإخوة- على سبيل الكراهة» فالكي على هذا مكروه وتركه أولى وأفضل ؛ أما إذا تحقق المرء من أنه لا علاج إلا هو فلا 
شيء عليه إذا فعل فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له عرقاً وكواه" 
لخذ]. 


قال ابن القيم: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها: : فعله» والثاني: عدم محبته له» والثالث: : الثناء على من تركه. والرابع: النهي عنه؛ ولا 
تعارطن ينهدا بحمة الك فإن قله لد يدل على جوازه وعدم محبته له لآ يذل على المنع منه وأما الثداء على تاركيه فيئل علي أن تركه أولى 


وقال العلماء: إن المريض إذا ابتلى بمرض يُعلم بالعادة المطردة هلاكُ المريض به إذا لم يعالج وجب عليه العلاج وحرم عليه تركه فكذلك الكي 
إذا كان هو العلاج الوحيد أما إذا كان هناك غيره فالأفضل تركه. 


الصفة الرابعة: "ولا يتطيرون" أي: لا يتشاءمون بالطيور أو بغيرهاء كمن يتشاءم من رقم معين أو طريق معين أو شخص معين أو ساعة 
معينة كالجهال الذين يقولون: في يوم الجمعة ساعة نحس وكذبوا بل في يوم الجمعة ساعة إجابة, وكذا هناك من يتشاءم بصوت الغراب أو 
البومة فالصحيح أن المرء لا يتشاءم بهذه الأشياء ولا يتفاءل بها فإنه من عمل الجاهلية فعن عكرمة قال: كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فمر طائر فصاح. فقال رجل: خيراً خيراً فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عند هذا من خير ولا شر. 


نعم ما في الطيرة خير ولا شر فلا يأتي بالخير والشر إلا الله -عز وجل.. لذلك لا ينبغي على الإطلاق أن نتشاءم من شيء حتى لا نقع في 
الشرك بالله» نعم الشركء فإن التطير باب من أبواب الشرك كما صح في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود -رضي الله 
عنه -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التطير شرك". قال ابن مسعود: "وما منا إلاء ولعن الله يُذهبه بالتوكل' [23]. 
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والمقصود بقوله: وما منا إلاء يعني إلا من يقع في قلبه شيء من ذلك؛ فحذار عباد الله فإن الأمر خطيرء من ادعى أن شيئاً يأتي بالخير أ والشر 
دون دليل شرعي كان كاذباً على الله ورسوله وكاذباً على القدر وكان ذلك منه ذريعة للشرك الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


فما هو الحل لهذه المسألة فإن المرء لا شك يقع في قلبه شيء من هذا؟ ما هو الحل؟ 


الحل -أيها الإخوة-: والعلاع مراك من قم المستطقى حلي الله عادة رشاع قيما وري ارق للستي و اإزاجي ريه كن عووة بن كام برضي اله 
عنه_قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل» ولا يرد مسلمآء وإذا رأيتم من الطيرة شيئاً تكرهونه فقولوا: اللهم لا 
يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك" [24]. 


فلا تبال - أيها الحبيب - بما رأيت من شيء تشاءمت منه بل امض وتوكل على الله فإن التوكل على الله يذهب ذلك التطير كما قال ابن مسعود: 
"ولكن الله يذهبه بالتوكل". 


ولهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الخمس بصفة جامعة عامة شاملة فقال عليه الصلاة والسلام. 


الصفة الخامسة: : "وعلى ربهم يتوكلون" وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: وما لنا ألا نتوكل على اللهء نعم فالتوكل على الله هو نهاية 
تحقيق التوحيد وهو جماع الإيمان والتوكل الحقيقي هو صدق اعتماد القلب على الله والسؤال كيف يحصل التوكل؟ والجواب: يحصل التوكل إذا 
ثق العبد بربه وعلم أن الأمور كلها بيده» ثم أخذ بعد ذلك بالسنة فباشر الأسباب مع اعتقاده أن الأسباب لا تضر ولا تنفع إلا بأمر مسبب 
الأسباب جل جلاله فإن فعلنا ذلك -أيها الإخوة فقد حققنا التوحيد إذا جمعنا هذه الصفات الخمس: "الذين لا يرقون» ولا يسترقون» ولا يكتوون» 


ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون".فمن لها -أيها الإخوة-؟ من الذي يشتاق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب؟ 
ألا من رجل موحد يقول: أنا؟ أين أصحاب الهمم العالية؟ 


الخطية الثانية 


غوىء وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء؛ وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. 


أما بعدء فيا أيها الإخوة! 


ما إن سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر حتى قام واحد منهم» ترى من هو؟ إنه عكاشة بن محصن الأسدي أحد السابقين إلى 
الإسلام صاحب بدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وصاحب المشاهد بعد وفاة المصطفى في حروب الردة وغيرها 


قام عكاشة فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم قال: أنت منهم. 


أنت منهم! يا الله» ويستحقها فقد روى أصحاب السير أنه بينما المعركة -معركة بدر- دائرة والقتال مستمر وعكاشة بن محصن في المقاتلين إذا 
بسيفه ينقطع من الضرب في يدهء لشدة شجاعته وبلائه انكسر السيف فكيف يقاتل؟ فأتى القائد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العريش 
-مركز القيادة- وشكا إليه انقطاع سيفه اسمع فتناول النبي صلى الله عليه وسلم عوداً من حطب وقال: قاتل بهذا يا عكاشة» فلما أخذه من يد 
الس ا ري و جام كي لعو سوا لمك لاس التي ل لي 
ذلك السيف يسمى "العؤن" ومازال مع عكاشة يقاتل به حتى قتل -رضي الله عنه- في حرب الردة على عهد أبي بكر -رضي الله عنه- فكان هذا 
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اميف آل اإلكزوة [الستمدزة القرية وغلامة وكلالة طلى عظم توركل طقائنة دكي الله صقم 8ق هذا دأنها الأحوك هر شياعت السيق متركل طلى 
الله في كل مجال يسعى ليرضى اللّه» ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت منهم", ثم قام رجل آخر فقال: ادع اللّه» أن يجعلني منهم» فقال 
|انعي حلي الله عاده تدا ٠‏ اليفك وها مكزفةا:, 


صلى الله على صاحب الخلق الكريم العظيم؛ لما علم النبي بما علمه ربه أن الرجل ليس أهلاً لتلك المنزلة وأنه لذلك لن يجيبه إلى مطلبه؛ اختار 
ألطف الكلمات وألينها مع حسن أدب وجمال منطق فقال: سبقك بها عكاشة» أبى النبي أن يُحَتَجَزٍ من هذه المقاعد كلها إلا مقعد واحد ولو فتح 
الباب لاكتملت المقاعد أو كادت لكنها في السبق معدة لا زالت للمتسابقين كما قال الله -تعالى- : ( كُلَةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخْرِينَ » [الواقعة: 
3 14]. 


فمن منا -أيها الإخوة- يرجو أن يكون من هؤلاء الذين حققوا التوحيد بتمام توكلهم على العزيز الحميد. 


كيف نحقق التوحيد؟ في نقاط سريعة هي خلاصة هذه الخطبة أسأل الله أن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب: 


أولا: يتحقق التوحيد إذا أتى المرء بأركانه؛ فعبد الله تعالى واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فحقق العبادة بالبعد عن الشركء وحقق الاتباع 
بالبعد عن البدع. 


ثانيا: يتحقق التوحيد إذا أتى المرء بمقتضياته فأتى بالواجبات وتجنب المحرمات وترك المكروهات؛ وهذا يقتضي معرفة ما يحبه الله ورسوله 
العلماء الربانيين وهذا واجب. 


ثالثاً وأخيراً: بي يتحقق التوحيد إذا دعونا إليه وحفزنا الناس إليه» فبعدما تعلمنا نحن التوحيد وعملنا به يجب علينا أن نعلمه الناس وندعوهم إليه 


حتى نفيء بهم إلى رياض التوحيد الماتعة وبساتينه اليانعة وحدائقه الغناء الرائعة بعيداً عن حر الشرك وقيظه فإن الشرك خطره عظيم وشره 
كبير وضرره مستطير وخطير وهذا ما سوف نتعرف إليه بمشيئة الله تعالى في لقاءاتنا القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ألا فاحمدوا الله يا 
إخوان الذي هدانا لهذا الدين» وشرّفنا بهذا الدين» وأكرمنا بهذا الدين» ورفع قدرنا بهذا الدين» يوم ضلّ غيرُنا من العاملين. 


اللهم أصلح ذات بينناء والفيين قلوينا؛ در ونجنا من الظلمات إلى النورء وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا 
وذرياتناء واجعلنا شاكرين لنعمتك؛» م مُتْنِينَ بهاء قابليهاء وأتمها علينا.. الدعاء. 
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